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 أ 

  :مقدمة

الحدیث قاعدة أساسیة ومرحلة مهمة من مراحل النقد الأدبي، فقد  كان الدرس اللّساني

البنیویة والأسلوبیة والسیمیائیة، حیث یظهر تیار على : تفرّعت عنه تیارات نقدیة كثیرة مثل

  .أنقاض آخر ومدرسة كرد فعل على أخرى

 وقد كانت السیمیائیة من أهم هذه المناهج التي وصل صداها إلى الوطن العربي، وهي

  .التي تدرس النص الأدبي والفني باعتباره علامات لغویة وغیر لغویة تفكیكًا وتركیبًا

ما هي اتجاهات السیمیاء؟ وما هي : من الاشكالیات مجموعةعلى دراستنا بنینا وقد 

  آلیات تطبیقها؟ وكیف یظهر أثر المنهج السیمیائي في تفسیر دلالات النّص الرّوائي؟

الرّوایات التونسیة التي جاءت بقلم الرّوائیة أم الزین بن  إحدىمسلّطین الضوء على 

عنوان  تي حَملتفیها والّ " سیمیائیة الأحداث والمكان"شیخة المسیكني محاولین دراسة 

وهي روایة ذات شجون للوضعیة التي آلت إلیها تونس في ظل تفاقم الفساد " جرحى السَّماء"

  .والطغیان واستبداد الحكَّام

ا في تحلیل هذا العمل الأدبي على المنهج السیمیائي القائم على التحلیل وقد اعتمدن

  .وفك الرّموز كما أنَّنا تطرّقنا إلى المنهج الوصفي

وقد جاء البحث موزعًا على فصلین بدءً بالمقدمة ثم الفصل الأوّل المعنون بالمنهج 

فیه لمفهوم السیمیاء لغة  ، قد جاء فصلا نظریا تعرضنا)النّشأة وتعدد الاتجاهات(السیمیائي 

واصطلاحا، ثم العنصر الذي یلیه وكان عن أهم المحطات التي مرت بها نشأة السیمیاء 

سواء عند الغرب أو العرب، ثم عرضنا أهم مدرستین للسیمیاء مع العالمین بیرس ودي 

 سوسیر وتلقي العرب لهذا العلم، ثم تطرقنا إلى عرض اتجاهات السیمیاء والتي منها

فمجالات التحلیل السیمیائي والتي مست مختلف الجوانب من  لتواصل، الدلالة، الثقافة،ا

أما العنصر الأخیر فكان  أشكال التعبیر الأدبي إلى الأطعمة والإشهار، الصورة، الأزیاء

  عن آلیات التطبیق السیمیائي



    مقدمة
 

 
 ب 

ي العنصر الأول ، ففي حین وُسِم الفصل الثاّني بسیمیاء الرّوایة بین الأحداث والمكان

تم فیه لمحة موجزة عن فن الروایة وعن التطورات التي شهدتها سواء في المضامین أم في 

الشكل، وفي العنصر الثاني كان الحدیث عن سیمیوطیقا العنوان وأهمیة هذا الأخیر في 

" جرحى السماء"استكشاف كنه النص، لیأتي العنصر الذي تم فیه دراسة دلالة عنوان الروایة 

ثم دراسة أهم أحداث هذه الروایة التي تتشكل بتفاعل الشخصیات والزمان و المكان فیما 

بینها، و في العنصر الأخیر كان الحدیث عن سیمیاء المكان أو الأماكن الموجودة في 

  مراحل السرد

وفي نهایة البحث جاءت الخاتمة التي تضمّنت مجموعة من النتائج المتوصَّل إلیها وقد 

في تحلیل واكتشاف لى فن الرّوایة لما فیه من عمق وتشویق، وتحقیقًا لرغبتنا ركزنا ع

والشّخصیات ولمعرفة أهمّ الأحداث الّتي مرّت بها ة من حیث الزّمان والمكان مكوّنات الرّوای

تونس والّتي كانت سببًا في الرّبیع العربي، وكذلك شغفنا في خوض غمار التّجربة السیمیائیة 

  .ى النّص الرّوائيوتطبیقها عل

قراءة في روایة جرحى "وقد سبقنا لهذا الموضوع بعض الدراسات نذكر منها مقال 

  .لسلمى العطى  "السماء

الاتجاهات "جمیل حمداوي في كتابه : ومن أهمّ المصادر والمراجع المعتمد علیها

التحلیل "حسن أحمد بكتابها  لةونفلفیصل الأحمر، " معجم السیمیائیات"وكتاب " السیمیوطیقیة

وككلّ البحوث الأكادیمیة اعترتنا مجموعة من العوائق خلال مسار " السیمیائي للفن الرّوائي

  .تتجلى في تشعب موضوع البحث السیمیائي البحث

أسماء "وفي ختام هذه المقدّمة نتقدّم بجزیل شكرنا وخالص أمانینا لأستاذتنا المشرفة 

  . ن وقتها وما أولتنا به من توجیهعلى ما منحتنا م" یاحي

  

 

  



  

  

:الفصل الأوّل  
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)النشأة وتعدد الاتجاهات(  

	



  النشأة وتعدد الاتجاھات المنھج السیمیائي       الأوّلالفصل 
 

 
4 

  :لسیمیاءا مفهوم -1

 :لغة  .أ 

یعود إلى  sémiotiqueتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل اللغوي لمصطلح 

الذي یعني  sémionالعصر الیوناني فهو آت كما یؤكد برنار توسان من الأصل الیوناني 

تعني العلم، فالسیمیولوجیا   logosكلمةالذي یعني خطاب، وبامتداد اكبر    logosوعلامة 

 هي علم العلامات

الذي  )sémionالمفهوم الیوناني للحد  إدراكیستدعي  ) sémiotiqueفمصطلح«

، indice، وقرینة  )traceثرأ،  marquedistinctiveیحیل على سمة ممیزة 

 signe وعلامة منقوشة أو مكتوبة  preuveدلیل  ، sign précurseurوعلامة منذرة

gravé ou écritوبصمة ،impreinte وتمثیل تشكیلي ،figuration « .]1[ 

   :اصطلاحا  .ب 

علم یدرس حیاة العلامات في « :یعرف العالم السویسري دي سوسیر السیمیاء على أنها

 المعلنة للسیمیولوجیا هي تزویدنا بمعرفة جیدةفهذه الغایة  ،]2[ »كنف الحیاة الاجتماعیة

تساعدنا على فهم أفضل لمناطق هامة من الإنساني و الاجتماعي الذي ظلت مهملة في 

  عصور سابقة

شيء، مثل الریاضیات والأخلاق  أينه لم یكن بوسعه أن یدرس أ « أما بیرس فیؤكد

الخ، إلا بوصفه دراسة والمیتافیزیقا و الجاذبیة و علم الأصوات و الاقتصاد و تاریخ العلوم 

  ]3[ »سیمیوطیقیة

                                                           
  إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید،  :یوسف وغلیسي -1

   www.dar-ein.com/articles 29-05-2019 10:00 
  93ص   ، 2007،   1مناهج النقد الأدبي،  دار جسور ، الجزائر،  ط  : یوسف وغلیسي -2
 79ص  ،1987  ،1ط، المغرب ،دار توبقال للنشر، دروس في السمیائیات  :حنون مبارك  -3
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علم "كما تلقاه العدید من المفكرین العرب فهذا عبد السلام المسدي اختار له مصطلح 

 بالعلم الذي یعكف على إیاهعلم افترض وجوده دوسوسیر محددا « : بأنهو یعرفه " العلامات

هذا التصور  إلى ىأدالعلامات مما یفهم به البشر بعضهم عن بعض والذي  أنظمةدراسة 

العلامیة التي یمكن لهذا العلم  الأنظمةو من  ءاعتباره اللغة نظاما من العلامات قبل كل شي

  ]1[.»استها علامات قانون الطرقات مثلادر 

 الإنسانلیست سوى تساؤلات تخص الطریقة التي ینتج بها  « :ویعرفها سعید بنكراد

  ]2[.»الطریقة التي یستهلك بها هذه المعاني أیضاوهي  ،معانیه  أيسلوكاته 

    :والعرب عند الغرب نشأة السیمیاء -2

  :عند الغرب  .أ 

في  یتأملالذي ) ق م428-348" افلاطون"لعلم العلامات یوجد  الأوائلمن الرواد 

في  بالأسماءالذي یولي عنایة   )ق م384-322 وأرسطو ،اللغة أصلمحاورة كراتیلوس 

كما في   seme مشتقة من الجذر الیوناني  semiaticsالكلمة  تأویلكتابیه فن الشعر وعن 

  .]3[و التي تعني مؤول العلامات  semeiotikosكلمة 

العلامات حیث  أنظمةدراسة طریقة عمل  أو ،و علم العلامات هو تحلیل العلامات 

  stousحدثت واحدة من ابرز المناظرات حول العلامات في العالم القدیم بین الرواقیین 

  ) أثیناق م في  300( والابیقوریین 

التي تحدث " ( العلامات الطبیعیة "لقد تمثلت نقطة الجدل الكبرى في الاختلاف بین 

  ) المختصة للتواصل" (مات العرفیةالعلا"و ) تلقائیا في الطبیعة 

                                                           
  137ص  ، 2014 ، 6ط ،دار الكتاب الجدید المتحدة  ،الاسلوب و الاسلوبیة  :عبد السلام المسدي  -1
  12ص  ، 2012 ، 3ط ،سوریة  ،دار الحوار  ،السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها :سعید بنكراد   -2
 ،مصر ،دار المجلس الاعلى للثقافة القاهرة  ،جمال الجزیري  :تر ،علم العلامات  :لیستاجانز  ،بول كوبلي  ،ینظر -3

  .10ص ،2005 ،1ط
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العرض "ي ما نطلق علیه اسم ورأى الرواقیون بوجه خاص أن العلامة المثالیة ه

  .]1["الطبي

علم العلامات بعد هذا  ،ةكیسیظل العرض الطبي علامة نموذجیة طوال الفترة الكلا

السمیائیة القدیمة وهي مرحلة المفكر الجزائري  الإشاراتمرحلة مهمة في دراسة  إلىانتقل 

 أطالعلى  تأكیدهفي  تبدووحداثته  أوغسطین أهمیةولعل ) 354-430" (أوغسطین"

  ]2[. والتوصیل عند معالجته لموضوع العلامة ،الاتصال و التواصل

حیال الطریقة  ظهر موقفهأن بأ ،على تطبیق مجال دراسة العلامات  أیضاكما ساعد 

  ]3[. كلمات ذهنیة" قرائن" تبدو من خلالها الكلمات على أنها لتيا

وهو  ،1932الفیلسوف الاسباني ینشر عام " بوانسوت"فهذا  ،وفي إطار فلسفي دائما 

ولقد اقترح فیه ما یعد من غیر ریب النظریة " فن المنطق"متضمن في الجزء الثاني من كتابه 

الأولى للعلامات فقد أقام فیه تمییزا بین التمثیل و المعنى وأوضح خصوصیة العلامة المعنى 

بینما الشيء  الكامن في كون العلامة لا تستطیع أن تكون بنفسها علامة على الإطلاق 

  یمثل نفسه بنفسه نأطیع فیست

إذن فالسمیائیات نشاط معرفي بالغ الخصوصیة من حیث أصوله وامتداداته من حیث 

 ]4[.التحلیلیة أسالیبهمردودیته و 

  :عند العرب   .ب 

ورد مصطلح السیمیاء في السیاقات اللغویة و نجدها في القران الكریم في عدة مواضع 

  ).273البقرة   ﴾4  بِسِیمَاهُمْ لاَ یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًاتَعْرِفُهُم ﴿ :منها قوله تعالى

                                                           
  11ص  ،جمال الجزیري :تر ،علم العلامات  :لیستاجانز  ،بول كوبلي  -1
   24ص ، 2010 ،1ط ،الجزائر ،الدار العربیة للعلوم ناشرون ،معجم السیمیائیات  :فیصل الاحمر -2
   12ص ،علم العلامات  :لیستاجانز ،بول كوبلي ،ینظر  -3
  25ص ،السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها :سعید بن كراد  -4
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هذه من  ،29الفتح  ﴾5 أَثَرِ السُّجُودِ  مِّنْ  وُجُوهِهِم فِي سِیمَاهُمْ ﴿ : أیضاوقوله 

  ؟ اللغوي لهذا المصطلح الأصلهو  المواضع التي وردت فیها كلمة سیمیاء فما

  

العلامة و سوم  :السومة و السیمة و السیماء و السیمیاء« :وفي لسان العرب قیل 

  ]1[ .»جعل علیه السیمة :الفرس

أو  ،الخواتیم أي علیها أمثال ،33الذاریات ﴾ من طین مسوّمة﴿ :وفي قوله تعالى 

  ]3[السیم العلامات على صوف الغنم  الأعرابيوقال ابن  ]2[ معلمة ببیاض و حمرة

بن عنقاء الفزاري یمدح عملیة حین  أسیدفي الشعر ومنه قول  أیضاكما وردت اللفظة 

  .قاسمه ماله

 ]4[غلام رماه االله بالحسن یافعا              له سیماء لا تشق على البصر

على « :فقال" البیان و التبیین"ما الجاحظ فقد ربط الدلالة باللغة السیمیائیة في كتابه أ

 إظهارو دقة المدخل یكون  ،و حسن الاختصار ،الإشارةقدر وضوح الدلالة و صواب 

كان انفع  ،أنورو  أبین الإشارةو كانت  ،وأفصح أوضحو كلما كانت الدلالة  ،المعنى

  »وانجح

لا تنقص ولا  أشیاءخمسة  ،الدلالات على المعاني من لفظ و غیر لفظ أصنافوجمیع 

ولكل واحد  ثم الحال التي تسمى نصیة ،ثم الخط ،ثم العقد ،الإشارةثم  ،اللفظ أولها :تزید

وهي التي  ،أختهاوحیلة مخالفة لحیلة  ،من هذه الخمسة صورة بائنة من صورة صاحبتها

                                                           
   312ص ،لبنان  ،بیروت  ،دار صادر  ،12ج ،لسان العرب  :ابن منظور -1
  2005 ، 8ط  ،لبنان  ،مؤسسة الرسالة  ،باب السین  ،قاموس المحیط  :مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزابادي  -2

   1124ص
   312ص ،المرجع السابق  -3
   313ص  ،لسان العرب  ،ابن منظور -4
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 أجناسهاوعن  ،ثم عن حقائقها في التفسیر ،المعاني في الجملة أعیانتكشف لك عن 

  ]1[ .»وعن خاصها وعامها ، أقدارهاو 

یقول في " حامد الغزالي أبو"فهذا  ،كما بحث الفلاسفة و المفكرون في مسالة الدلالة 

ووجودا في اللسان ووجودا في الأذهان   ، الأعیانللاشیاء وجودا في  إن :حدیثه عن المعرفة 

الوجود في الأعیان فهو الوجود الأصلي الحقیقي و الوجود في الأذهان هو الوجود  أما

  ]2[ .والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدلیلي ،العلمي الصوري 

  ):السیمیوطیقا/ السیمیولوجیا(مدارس السیمیاء  -3

  :سیمیولوجیا دي سوسیر  .أ 

كان من نتیجة تعمق السویسري سوسیر في تحلیل الرموز اللغویة المندرجة في نظم 

وقد كانت صیاغة حدوده النظریة وتحدید  ، ]3[تصور علم جدید إلىحدسه قاده  إنمتكاملة 

فقد تبلور وعي بعلم  ،مع نهایة القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین  إلا ،مجالاته 

 ،]4["السیمیولوجیا"في تسمیة هذا العلم ب  الأصلالعلامات تحت رعایة هذا العالم الذي هو 

 ،ئل في صلب الحیاة الاجتماعیةنتصور علما یدرس  حیاة الدلا  أننه من الممكن إ« :یقول 

ونقترح  ،و قد یكون قسما من علم النفس الاجتماعي و بالتالي قسما من علم النفس العام

بمعنى  sémeionاي علم الدلائل وهي كلمة مشتقة من الیونانیة  Sémiologieتسمیته ب 

ولما كان هذا  ،تسیرهانین التي دلیل و لعله سیمكننا من ان نعرف مم تتكون الدلائل و القوا

و مكانه  ،یوجد أنو لكن یحق له  ،بما سیكون نتنبأ أنفانه لا یمكن العلم غیر موجود بعد 

والقوانین التي سیكشف عنها  ،سوى قسم من هذا العلم العام نیةالألسو لیست  ،محدد سلفا

                                                           
   76 75ص ص   ،لبنان   ،بیروت  ،دار الجیل   ، 1ج  ،البیان و التبیین   ،أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ  -1
    37ص ،معجم السیمیائیات  :نقلا عن فیصل الأحمر -2
   32ص ،1998 ، 1ط ،القاهرة  ،دار الشروق  ،نظریة البنائیة  :صلاح فضل -3
    26ص ،المرجع السابق  -4
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قة بمیدان نفسها ملح الألسنیةو ستجد  ،ممكنا الألسنیةیكون تطبیقها على علم الدلائل س

  ]1[.»محدد المعالم مضبوط ضمن مجموع الظواهر البشریة 

على عاتقه دراسة حیاة العلامات داخل الحیاة  سیأخذمن بشر بعلم جدید  أولفسوسیر 

الإنساني "الاجتماعیة من خلال الكشف عن قوانین جدیدة تمكننا من تحلیل منطقة هامة من 

  ]2[.عبر إعادة صیاغة حدود هذه الأنساق و شكلنتها" و الاجتماعي

انساقا تشمل  وإنمافاللغة باعتبارها نشاطا إنسانیا عاما لا تقتصر على اللسان وحده 

لا تقل أهمیة عنها لها دور في إنتاج المضامین  »الرموز ،الطقوس ،الإشارات «أخرى 

  الدلالیة و إبلاغها

 الإشاراتیدرك منذ البدایة ان العملیة التواصلیة تتم عبر مجموعة من " فدوسوسیر"

شتى  إلىاللغویة و غیر اللغویة فكانت اول خطوة قام بها هي تحدید علم اللغة بعد النظر 

العوامل البیولوجیة و الفیزیقیة و السیكولوجیة و الاجتماعیة و التاریخیة و الجمالیة والعلمیة 

  ]3[التي تتداخل و تتشابك لتكون نسیج النشاط اللغوي لدى البشر

و هي في  ،أفكارمن  للإنساناللغة نظام من الدلائل یعبر عما  « :  أن رأى أنفبعد 

السلوك  آدابوبالطقوس الرمزیة و صور  ،هذا شبیهة بالكتابة و بالفبائیة الصم و البكم

 ]4[ »جمیعها  الأنظمةهذه  أهماللغة  أن إلا ،الحربیة وغیرها بالإشاراتو 

فرغم انه لا یمكن معرفة اي  ،ظواهر داخل هذا السیاق  إدراجاستنتج انه لا بد من 

العالم بكل موجوداته یحضر في الذهن على  أنمات اللسان ذلك شيء دون الاستعانة بعلا

                                                           
 1تونس  ط ،الدار العربیة للكتاب  ،صالح القرمادي و آخرون  :تر ،دروس في الألسنیة العامة  :فردینان دي سوسیر -1

   37ص ،  1985،
   61ص،السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها  :سعید بن كراد  -2
    41ص ،معجم السیمیائیات  :ینظر فیصل الأحمر -3
    37ص ،دروس في الألسنیة العامة  :فردینان دي سوسیر -4
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فلا بد من  ،غیر اللغة الطبیعیة  أخرىتواصلیة  أنظمةتوجد  ولأنه ]1[شكل مضمون لساني

  ]"]2یدرس حیاة الدلائل في صلب الحیاة الاجتماعیة " تصور علم

حتى لیصعب  الألسنیةجنب مع  إلىومنذ ذلك الحین و السیمیولوجیا تسیر جنبا 

  فصلهما عن بعض

 : ]3[و السیمیولوجیا ترتكز على ثلاثة عناصر

 فالدخان  causalو العلاقة بین الدال و المدلول فیها سببیة  indexالعلامة   - أ

  و الطرق على الباب علامة على وجود شخص بالباب  ،علامة على النار

فالرسم هو شبه المرسوم و التمثال هو  ،و العلاقة فیه تقوم على التشابه   iconالمثل   - ب

 شبه المنحوت 

  و العلاقة فیها اعتباطیة  sing  الإشارة -ج

  وهوالمتصور الذهني لذلك الدال " مدلول"هو الصورة الصوتیة و " دال"وهي تتكون من 

و هذان اللفظان   ، manفالكائن الحي الناطق یسمیه العربي إنسانا و الانجلیزي 

یتغیر الكائن نفسه  أندون  ،لغة  إلىتتغیر من لغة  إشارةذلك الكائن وهي  إلى إشارةهما 

    لان الصلة بینه و بین إشارته قامت على الاعتباط 

   :سیمیوطیقا شارل سندرس بیرس    .ب 

التاریخیة التي كان یصوغ فیها سوسیر تصوره الجدید للسانیات و یداعبه حلم في الفترة 

شارل سندرس "كان الفیلسوف و السیمیائي الامریكي " السیمیولوجیا"في تاسیس علم جدید 

 أخرابستمولوجیة مغایرة تصورا  أسسینحت من جهته انطلاقا من 1914-1839  "بیرس

حیث نجد  ]Sèmiotique "]4السیمیوطیقا "على علم العلامات مصطلح  فأطلق لهذا العلم

للتفكیر و  الأساسیةالسیمیائیات عنده لا تنفصل من جهة عن المنطق باعتباره القواعد  أن

                                                           
  .61ص ، السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها  :سعید بن كراد  -1
    41ص ،معجم السیمیائیات  :فیصل الأحمر -2
  .  46ص ، 1998 ، 4ط ،الهیئة المصریة العامة للكتاب  ،الخطیئة و التكفیر :عبد االله الغذامي ،ینظر -3
   15ص  ، 2015 ، 1ط ،سیدني ،استرالیا ،مؤسسة المثقف العربي ،الاتجاهات السیمیوطیقیة  :جمیل حمداوي  -4
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الحصول على الدلالات المتنوعة ولا تنفصل من جهة ثانیة عن الفینومینولوجیا باعتبارها 

  . ]1[»وسیروراته ولحظاته الإدراكمنطلقا صلب لتحدید 

  مبنیة على صیاغة الفرضیات و استنباط النتائج منها  إذنفالسیمیوطیقا 

تقتصر  یكون  و لا أنفالسیمیوطیقا تستهدف الكشف عما ینبغي  ،و بناء على ذلك

وعلم   علم الظواهر الموجودة والظواهر الضروریة إنها ،فقط على ما هو كائن في العالم 

   ]2[. المحتمل و الممكن من العوالم أمام أرحبالفكر النقدي الذي یفتح مجالات 

نظریة الطبیعة الجوهریة للسیمیوزیسات « أیضاهي  ،والسیمیوطیقا عند بورس 

sémiosis فهذه السیمیوطیقا التي یطلق علیها في موضع  ،]3[.الممكنة و تنوعاتها الأساسیة

الذي " السیمیوزیس"تعرض نفسها كنظریة للدلائل و هذا ما یربطها بمفهوم " المنطق" آخر

 یعد على نحو دقیق الخاصیة المكونة للدلائل

المؤلفة من ثنائي مكثف بذاته یقدم بیرس نموذجا  للإشارةوبشكل مغایر لنموذج سوسیر 

    أجزاءمن ثلاثة  ثلاثیا 

  ]4[.الممثل و الموضوع و المؤول  :تتكون العلامة عند بیرس من 

علیها مؤولا  أن العلامة التي یخلقها أطلق« ،مجرد احتمال و إمكان غیر مجسد  :الممثل   - أ

    » و هذه العلامة تحل محل شيء موضوعها ،للعلامة الأولى 

تأتي  هو المعرفة التي تفترضها العلامة لكي  «یعرفه بیرس بقوله  :الموضوع  -ب

و على المرسل والمرسل الیه أن یكونا على   ، »بمعلومات إضافیة تخص هذا الموضوع 

    .معرفة سابقة بموضوع ما حتى تتم عملیة الحوار

                                                           
   . 87ص ،السیمیائیات مفاهیمها و تطبیقاتها  :سعید بن كراد  -1
    78ص ، 1987  ،1ط ،المغرب  ،دار توبقال للنشر ،دروس في السمیائیات  :حنون مبارك  ،ینظر -2
   79ص ،المرجع نفسه  -3
   17 ص ،الاتجاهات السیمیوطیقیة  :جمیل حمداوي  -4



  النشأة وتعدد الاتجاھات المنھج السیمیائي       الأوّلالفصل 
 

 
12 

و هو   ،هو التوسط الإلزامي الذي یحیل الممثل إلى موضوعه وفق شروط  :المؤول  -ج

   ]1[  » دي سوسیر «یشبه مدلول 

  الإشارة یقون الأ :  ثلاثة أنواعفهي  ،غیر لغویة  أوسیة لغویة و قد تكون العلامة البیر 

   .والرمز

 :مثل  ،المدلول هي علاقة تشابه و تماثل فالعلاقة التي تجمع بین الدال و :یقون الأ -

و الأوراق المطبوعة فهي تحیل على مواضیعها مباشرة من  ،الخرائط و الصور الفوتوغرافیة

   خلال المشابهة 

  فتكون العلاقة فیها بین الدال و المدلول سببیة و منطقیة كارتباط الدخان بالنار  :الإشارة  -

أما العلاقة التي تجمع بین الدال و المدلول فیها هي علاقة اعتباطیة و عرفیة و  :الرمز -

  ]]2غیر معللة 

تصل  في اخر المطاف أنهاحتى  ،هاعّبلى تقسیمات بیرس توسعها و تشو ما یلاحظ ع

و أشهرها التقسیم الثلاثي لأنه أكثر جدوى و نفعا في  ،الى ستة و ستین نوعا من العلامات 

  و الرمز ،و الإشارة ،الایقون :و یتمثل في  ،مجال السیمیائیات 

السیمیولوجیا والسیمیوطیقا متقاربتان في المعنى  أنهذا و یتبین  من خلال التعریف 

وموضوعها دراسة أنظمة العلامات أیا كان  ،مترادفة للسیمیوطیقا -إذا -فالسیمیولوجیا 

 أوفلم تعد ثمة أسباب  ،مصدرها لغویا أو مؤشریا كما تدرس أنظمة العلامات الغیر اللسانیة 

ن كانت هناك أسباب تمیز إ و  ،مبررات تجعل احد المصطلحین یحظى بالسیادة دون الأخر

   بعضها 

 أنكثیر من الباحثین لا یجب  رأيو الاختلاف بین السیمیولوجیا و السیمیوطیقا في 

  الأخیرةهذه  أنهما سیان  غیر  إذ او الحیز الكبیر من اهتماماتهم  ، الأوسعالجانب  یأخذ

                                                           
  .  56 ، 54ص  ،معجم السیمیائیات  :فیصل الاحمر ،ینظر -1
  18  ص  ،الاتجاهات السیمیوطیقیة  :جمیل حمداوي  ،ینظر -2
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یقول غریماس ردا على سؤال روجي بول دورا  ،یوطیقا اصبحت تطغى في الساحة السیم أي

rogen-pol-droit  7العالم"حول الاختلاف بین المصطلحین في حوار صدرته صحیفة "

LE MONDE  أنانه لا ینبغي  أظن«  :" علم العلامات " :م تحت عنوان  1974یونیو 

كثیرة فعندما تقرر  أشیاء أمامنانضیع الوقت في مثل هذه الجدالات الكلامیة حینما تكون 

وبتاثیر من  وجب الاختیار بین المصطلحین ،جمعیة دولیة  أحداث 1968منذ سنوات في 

التمسك بالسیمیوطیقا غیر  إلى بالإضافةجاكبسون و موافقة لیفي شتراوس و بنفنست وبارت 

و قد  ،بتسمیة مزدوجة الأخذومن ثم تم  مصطلح السیمیولوجیا له جذور عمیقة في فرنسا أن

وسنقترح في الغالب  ،مغلوط طبعا أمروهذا  ،یتعلق بشیئین مختلفین الأمر أنیعتقد الیوم 

المتعلقة  للأبحاث  sémiotiquesوتبعا لنصیحة هیلمسلیف لتخصیص اسم السیمیوطیقیات 

والسینمائي والحركي كما سنعتبر السیمیولوجیا بمثابة  الأدبيكالمجال بالمجالات الخاصة 

  ]1[النظریة العامة لهذه السیمیوطیقات

   :تلقي المنهج السیمیائي عند العرب    .ج 

عرف هذا المصطلح أثناء محاولة نقله إلى العربیة فوضى كبیرة ناتجة عن عدم فهم و 

 ،وقد یكون ذلك بسبب محاولة تطویعه لیتماشى وسلالة اللغة العربیة  ،وعي جید للمصطلح 

فیحاولون إیجاد مقابل له في تراثنا  ،كما قد یرجع ذلك إلى تعصب كثیر من الباحثین للتراث 

و الدوافع فقد تعددت الدوال لهذا المصطلح الغربي الفضفاض  الأسبابومهما تكن  ،العربي 

]2[  

وقد انتقلت السیمیائیة الى  ،تعد السیمیائیات من اهم المناهج النقدیة الغربیة الحدیثة « 

و  ،تترى وعقدت لها ملتقیات إلیهافهرعت الدراسات  ،نسبیا  متأخرفي وقت  ،الوطن العربي

على غرار و مجلات  "رابطة السیمیائیین الجزائریین"على غرار  لها جمعیات  أسست

                                                           
  https : wwwanabicnadwah comanticlesmadkhal  مدخل الى المنهج السیمیائي،جمیل حمداوي  -1

Hamada oui- htm  27-3-2019 11 : 00                                          
   29ص ،معجم السیمیائیات  :فیصل الاحمر  ،ینظر  -2
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ومحضت لها قوامیس  ، 1987-المغربیة" لسانیة  أدبیةدراسات سیمیائیة " مجلة 

و  وسعید بن كراد  ،و رشید بن مالك  ،كما فعل التهامي الراجي الهامشي متخصصة 

ومنهجا ینتهجه كثیر من  ، آدابهاصارت مادة من مواد الدراسة في اقسام اللغة العربیة و 

د مفتاح و محمد الماكري و انور المرتجي وقاسم المقداد و النقاد العرب المعاصرین كمحم

ي و صلاح فضل و عبد الملك مرتاض و عبد القادر فیدوح و عبد الحمید عبد االله الغذام

   ]1[بورایو

فقد وجد من الترجمات امام مفهومین ت التسمیات لهذا العلم عند العرب، ولقد تعدد

 ،السیمیوتیة ،السیمائیة ،السیمیائیة السیمائیات  ،السیمیائیات « :أجنبیین متلاصقین

علم  ،السامیولوجیا ،علم السیمیاء السیمیولوجیا ،السیمیاء ،السماتیة ،السیامة ،السیمیات

 ،علم الرموز ،السمیوتیكیة  السیمیوتیكا  ،السیمیوطیقا ،علم السیمیولوجیا ،السیمانتیك

و یصل الأمر   » علم الدلائل  ،الدلائلیات ،الدلائلیة ،علم الدلالات ،علم الدلالة ،الرموزیة

في  ]  ]2و ما خفي عنا سیجعل الأمر أعظم »إلى ستة و ثلاثون مصطلحا عربیا 

  مواجهة مصطلحین أجنبیین متداخلین في المفهوم 

ولقد استعرت له  « :ي یسمیه بالسیمیولوجیة و یبرر ذلك بقوله فمثلا عبد االله الغذام

العرب في تعریبه إلى مصطلحات  مخالفا بذلك ما حوله بعض الدارسین من ،اسمه الغربي

الأسلوب " كما سماه الدكتور عبد السلام المسدي في كتابه   »علم العلامات«مثل 

لولا انني وجدت مشكلة في النسبة إلیه  ،وهو تعریب سلیم ولا اعتراض علیه " والأسلوبیة 

وتردد  تحلیلا علاماتیا بدلا من تحلیل سیمیولوجي  :عصى علي أن أقول مثلا حیث است

" كما  عند الدكتور نصرت عبد الرحمان في كتابه " سیمیاء"عند بعض الدارسین مصطلح 

و لكنني أجد في هذه " الأسلوب"في كتابه  و جاراه الدكتور سعد مصلوح" النقد الحدیث 

أن یفهم القارئ العربي من  الكلمة نفس ما یجده الدكتور صلاح فضل فیها من خشیة 

                                                           
   98ص   ،مناهج النقد الأدبي  : یوسف وغلیسي -1
  . 107ص  ،المرجع نفسه -2
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وهي العلم الذي  ءالسیمیائیة شیئا یتصل بالفراسة و توسم الوجوه بالذات أو یربطها بالسیمیا

  ]1[.ءاقترن في مراتب المعارف العربیة بالسحر و الكیمیا

كذا عند مختلف النقاد و المفكرین فكل واحد منهم یتخذ اسما لهذا العلم وفق نظرته و ه

  و معلوماته و بهذا تعددت التسمیات و اختلفت و المعنى واحد بفروق طفیفة 

  :اتجاهات السیمیاء -4

" ت و ظهرت للسیمیاء فروع واشتقاقات ناتجة عن المدرستین عّبتفرعت السیمیاء و تش

یمكن حصر هذه الاتجاهات التي انبثقت منها المعطیات السیمیائیة  "البیرسیة" و" السویسریة

 :بثلاث اتجاهات هي 

  :سیمیولوجیا التواصل   .أ 

اتجاه استمد الكثیر من مفاهیمه من أفكار اللسانیات فرض نفسه على الكثیر من 

 ،"اوستین"و" مونان"و" برییتو"و" بویسنس"خاصة أقطاب المدرسة الفرنسیة أمثال  ،الباحثین

وقام هؤلاء بتطویر أراء سوسیر حول اللغة و إشباعها تفضیلا فقد أكد كل من برییتو ومونان 

و اندریه مارتیني وبویسنس على أن وظیفة اللسان الأساس هي التواصل  ولا تختص هذه 

غیر الوظیفة بالألسنیة و إنما توجد أیضا في البنیات السیمیائیة التي تشكلها الأنواع الأخرى 

  ]2[ .اللسانیة

أن تعرف باعتبارها دراسة طرق  ،"بویسنس "حسب  ،و بذلك یمكن للسیمیولوجیا

دراسة الوسائل المستخدمة للتأثیر على الغیر والمعترف بها بتلك الصفة من  أي ،التواصل

  .ل الشخص الذي نتوخى التأثیر علیهقب

و التواصل  ،السیمیولوجیاهو الذي یشكل موضوع فان التواصل  ،وبعبارة أخرى

  المقصود هو من جنس التواصل اللساني لان هذا التواصل هو التواصل الحق 

                                                           
    44ص ،الخطیئة و التكفیر :عبد االله محمد الغذامي ،ینظر -1
    85ص ،معجم السیمیائیات  :فیصل الأحمر  ،ینظر -2
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یرى بویسنس أن جهة نظر السیمیولوجي تفرض علینا اللجوء إلى الوظیفة الأولیة للغة 

ویتعلق  إلا انه من الممكن التأثیر على الغیر دون إرادة ذلك أي التأثیر على الغیر :

   ]1[بالإمارات  ،الأمر في هذه الحالة 

  :سیمیوطیقا الدلالة   .ب 

و من كونها  ،انطلاقا من كون العلامات تحمل دلالات مختلفة تفهم بطرائق عدة 

تتغیر بتغیر السیاقات و المواقف جاء أصحاب سیمیائیة الدلالة لیؤسسوا اتجاه سیمیوطیقا 

  .الدلالة

الذي یؤكد على أن علم الأدلة یعالج " رولان بارت "و لعل الرائد الأول لهذا الاتجاه هو 

و مما لا مراء فیه أن الأشیاء  « :كل الشفرات التي تمتلك بعدا اجتماعیا حقیقیا حین یقول 

إذ أن  ،لكن لا یمكن أن تفعل ذلك بكیفیة مستقلة  ،و السلوكات قد تدل بغزارة  ،و الصور

  .]2[ »م دلائلي یمتزج باللغةكل نظا

فهو یؤكد على وجوب التكفل عند دراسة نظام الدلائل باللغة باعتبارها واقعة اجتماعیة 

   

ما كان لها أن تكون انساقا سیمیولوجیة او انساقا دالة لولا تدخل " الأشیاء"ذلك أن  

و هذا ما دفع ببارت إلى أن یرى انه من الصعب جدا تصور  اللغة و لولا امتزاجها باللغة 

بحیث أن إدراك ما تدل علیه مادة  ،صور أو أشیاء خارج اللغة  ،إمكان وجود مدلولات نسق 

و عالم  ،فلا و جود لمعنى إلا لما هو مسمى  ،قدریا إلى تقطیع اللغة  ،ما یعني اللجوء 

  وجود دلالة لابد من لغة أو إشارة تحیل إلیها فل  ،]3[لیس سوى عالم اللغة  ،المدلولات 

  

 

                                                           
  73 ، 72صص  ،دروس في السمیائیات  :حنون مبارك  -1
    91ص ،معجم السیمیائیات  :فیصل الأحمر  ،بنظر -2
    74ص ،دروس في السمیائیات :حنون مبارك  ،ینظر  -3
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  :سیمیولوجیا الثقافة    .ج 

فسیمیولوجیا الثقافة تنطلق من   «،جمع هذا الاتجاه إلى حد ما بین النوعین السابقین 

  . ]1[»موضوعات تواصلیة و انساقا دلالیةاعتبار الظواهر الثقافیة 

" ایفانوف "و " یوري لوتمان "السوفیاتي أما أهم رواد هذا الاتجاه فنجد من الاتحاد 

  . ]2["امبرتو ایكو"و " لاند"و " روسي"و في ایطالیا " و تودوروف " اوسبنسكي"و

رواد هذا الاتجاه الثقافة عبارة عن إسناد وظیفة الأشیاء الطبیعیة وتسمیتها و  كما یعتبر

فإسهامات جماعة  ]3[يتذكرها فهي بذلك تكون مجالا لتنظیم الأخبار في المجتمع الإنسان

مخلوقاته جمیع مظاهر الكون و  أنموسكو و سعت من دائرة منتجي العلامات فرات 

ومنتجات الإنسان تحفل بالعلامات و الرموز الدالة التي تندرج وفق أنظمة كلیة متعددة 

فسیمیولوجیا الثقافة  . ]4[ومتقاربة قادرة على توحید الظواهر الإنسانیة المتنوعة و المختلفة

وهذا  ،تدرس الأنظمة الثقافیة باعتبارها دوالا و علامات و إشارات رمزیة لغویة و بصریة

للولوج للأنساق المضمرة للمجتمع و الاطلاع على أخلاقیاتهم و حضاراتهم و لا یقتصر 

  الأمر على امة بحد ذاتها بل تتعداها لسواها 

  :مجالات التحلیل السیمیائي  -5

لقد صار التحلیل السیمیوطیقي تصورا نظریا و منهجا تطبیقیا في شتى المعارف و 

و الدراسات الإنسانیة و الفكریة و العلمیة و أداة في مقاربة الأنساق اللغویة و غیر اللغویة 

  :یمكن الآن ذكر مجموعة من الحقول التي استعملت فیها التقنیة السیمیوطیقیة منها 

                                                           
الدار  ،مطابع افریقیا الشرق  ،حمید الحمداني و اخرون  :تر ،الاتجاهات السیمیولوجیة المعاصرة  :مارسیلو داسكال  -1

    07ص 1987 ،المغرب  ،البیضاء 
    97ص ،معجم السیمیائیات  :فیصل الأحمر -2
    07ص  ،المرجع السابق  -3
   60ص  ، 2008 ،  1ط ،لبنان  ،دار الكتاب الجدید المتحدة  ،الانظمة السیمیائیة  :هیثم سرحان  -4
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 تودوروف جیرار  ،جولیا كریستیفا  ،بارت  ،كلود بریموند  ،غریماس  « : الروایة و القصة

   « فیلیب هامون ،جینیت 

  1[ »فلادیمیر بروب « :الأسطورة و الخرافة[.  

تحلیل  :و هذا عن طریق التحلیل السیمیائي السردي الذي یقع ضمن ثلاث اتجاهات

  .والشخصیات ،والزمان،و المكان  ،و الحوار ،و هي الوصف :البنیة السردیة 

مدرسة سردیة  و تختلف هذه الاتجاهات من  :تحلیل القوانین و المحددات السردیة  

في السرد و یمثلها كلود فهناك مدرسة ترى أن العالم السردي هو القانون الأهم  ،إلى أخرى

أما امبرتو ایكو   ،حلیل منطق الأفعال هو جوهر السردو یذهب تودوروف إلى أن ت ،بریمون

فهو یرى أن الاتجاهات السردیة السابقة متعالیة على الممارسة السردیة الفعلیة التي یرى  أن 

  القراءة هي التي تتكفل باستخراج شفراتها و دلالتها 

و هي التي تسعى إلى  :تحلیل العلاقات بین الوحدات السردیة و ظهورها في الخطاب -ج

    ]2[الوظائف و الدلالاتكشف البنیة العمیقة و 

 3[میكائیل ریفاتیر ،جیرار دولو دال  ،جولیا كریستیفا ،رومان جاكبسون ،مولینو«الشعر[  

إذ جمع بینهما إلى المقدمة الكبرى في أیة دراسة  ،شیر الجانبان اللذان سیتم ذكرهمای

  سیمیائیة للشعر

 جیرار جینیت  أي ما یسمیه  «لكي نقرا قصیدة ما ینبغي لنا أن نعرف موروثها النوعي   - أ

  و عددا من نماذج النوع  anchitextجمع النص 

الشخصیة  ،الخطابیة ،الدرامیة ،السردیة" هرین في فرز عناصر النصلابد أن نكون ما  - ب

  .]1[الغائبة بسبب الطبیعة الجمالیة التي تعتمد الحذف البلاغي في الخطاب الشعري" 

                                                           
   https : wwwanabicnadwah comanticlesmadkhal  مدخل إلى المنهج السیمیائي،جمیل حمداوي  -1

Hamada oui- htm  27-3-2019 11 : 00                                          
      67ص ،  الانظمة السیمیائیة، هیثم سرحان -2
   https : wwwanabicnadwah comanticlesmadkhal مدخل إلى المنهج السیمیائي،جمیل حمداوي  -3
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یتطلب قارئ ناقدا و قادرا على التأویل  ،صوص و هي أن القصیدة نص یرتبط بعدة ن

  

  . ]2["كیر إیلام  ،هیلبو"المسرح  •

الموجود على الخشبة لا  الشيء إن تحلیل الموضوع  « :تقول آن اوبیر سفلید 

لان العناصر البصریة  و السمعیة للمسرح  »  یختلف جوهریا عن تحلیل الموضوع في النص

و بإمكاننا أن نخضعها  ،سیمیائیة لها كل مواصفات النص تشكل هي الأخرى بنیة مجازیة

  لمنهجیة التحلیل السیمیائي 

غیر انه تواجه التحلیل السیمیائي للعرض عدة صعوبات لان نص العرض دائم التحول 

   دیكور ،موسیقى  ،تمثیل  و كذا تعدد مواده   ،ولیس ثابتا كالفیلم أو النص المكتوب 

   ]3[ نص لغوي   ،عمارة 

  التوتر  وزلبیرج  ،فونتاني    

  الأهواء  جهات الذات :  غریماس  

و تعنى سیمیوطیقا التوتر    ]4[على جدلیة القوة و المدى tension  یقوم التوتر 

بتحلیل مجموعة من الظواهر الخطابیة التي تتمیز بخاصیة التدرج و الدیمومة و الاستمرار 

و الحیویة و الوجدانیة و یعني هذا أن سیمیوطیقا التوتر هي التي تتأرجح نصیا و خطابیا 

كما في الأمثلة و ینتج عنها دلالات التوتر و التطور  ،بین سمات الدیمومة و الانتهاء "

الخطابات فهي التي تدرس النصوص و " اقل  أكثر "أو " إلى حد ما  تقریبا " :التالیة 

                                                                                                                                                                                     
 ، 1994  1ط ،لبنان،بیروت  ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،سعید الغانمي  :تر ،السیمیاء والتأویل  :روبرت شولز -1

    77ص

  https : wwwanabicnadwah comanticlesmadkhalمدخل إلى المنهج السیمیائي ،جمیل حمداوي  -2

Hamada oui- htm  27-3-2019 11 : 00                                       
   09ص  ، 1997 ،  1ط ،سوریا  ،وزارة الثقافة  ،ادمیر كوریة  :تر ،سیمیاء براغ للمسرح  :عدد من المؤلفین  -3
   115 ص ،الاتجاهات السیمیوطیقیة  :جمیل حمداوي  -4
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كما تهتم بوصف عملیات  التي یحضر فیها التوتر عبر مستویاتها بشكل قوي أو اقل 

  الإدراك و الحضور و الحساسیة و التلفظ 

 ،لحقیقة تكملة سیمیوطیقا الأهواء والذات والعملفسیمیوطیقا التوتر هي في ا ،وللتنبیه 

وسیمیوطیقا الأهواء عند  بین سیمیوطیقا الأشیاء لدى كریماسإذ تسعى جادة إلى التوفیق 

و المشاعر من جهة و عالم  عالم الهواء و الانفعالات :جاك فونتاني بالجمع بین عالمین 

د مختلف التحولات التي تخضع لها الأشیاء و الموضوعات الخارجیة من جهة ثانیة أي ترص

   ]1[الذات و الأشیاء على حد سواء

  و لیس اللون في اللغة علامة ایقونیة و لا مؤشریة بل هو علامة رمزیة ترتبط  :اللون

تشیران إلى  دالو العلامة اللونیة قد تتمثل في كلمة او جملة  ،بمرجعها ارتباطا عرفیا 

یندمجان معا على مكونات محتملة تفتقها القراءات و آلیات  مدلوللون أو مجموعة ألوان 

  .]2[التأویل

  الشخصیة  فیلیب هامون   

 ،شخصیات واصلة ،شخصیات مرجعیة  :ویصنف الشخصیة إلى ثلاث فئات 

  . ]3[وشخصیات تكراریة 

أن بإمكان أیة شخصیة " ،على هامش هذا التصنیف الشكلي  ،ویلاحظ فیلیب هامون  

لان كل  ،أن تنتمي في الوقت نفسه أو بالتناوب لأكثر من واحدة من هذه الفئات الثلاث

  " وحدة فیها تتمیز بتعدد وظائفها ضمن السیاق الواحد 

یتعامل فیلیب هامون مع الشخصیة باعتبارها دالا من خلال سرد  ،ومن جهة أخرى 

و یتحدد  وتحدید الضمیر  ،ذكر اسم العلم الشخصي  و ،أوصافها الخارجیة و الداخلیة 

و البعد  ،دال الشخصیة في الروایة من خلال المكون الوصفي القائم على البعد الجسدي 

                                                           
   178 ،117ص ص  ،الاتجاهات السیمیوطیقیة :جمیل حمداوي  -1

2-  01-05-2019 ،   سیمیاء العلامة اللونیة،http https : www pdffactony com   
   52ص  ،المرجع السابق -3
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بالإضافة إلى اسم العلم الذي یقوم بدور هام  ،و البعد الاجتماعي ،النفسي و البعد الأخلاقي 

  .]1[ في تحبیك الروایة

   السینما یوري لوتمان  ،كریستیان میتز   

  الإشهار  جان دوران  ،جورج بنینو  ،رولان بارت   

  الأزیاء و الأطعمة و الاشربة و الموضة  رولان بارت   

  التشكیل و فن الرسم  هوبرت دامیش  ،لویس مارتان  ،بییر فروكستیل،  

   جان لویس شیفر 

   برییطو  ،جورج مونان  التواصل 

  الثقافة  روسي  ،امبرتو ایكو  ،ایفا نوف  ،بیاتیكورسكي  ،تودوروف  ،یوري لوتمان

   لاندي 

  الصورة الفوتوغرافیة  رولان بارت   

  القصة المصورة  بییر فریز نولد دورییل ]2[.  

  : آلیات التحلیل السیمیائي -6

اي تدرس  ،مما سبق یستنتج أن السیمیولوجیا علم الدوال اللغویة و غیر اللغویة 

كما تستند السیمیولوجیا منهجیا إلى عملیتي  ،العلامات و الإشارات و الأیقونات البصریة 

و دلالته فعبر التعارض و الاختلاف ،التفكیك و التركیب التي تبحث عن سنن الاختلاف 

ومن ثم  ،الدوال اللغویة النصیة یكتشف المعنى و تستخرج الدلالة والتناقض والتضاد بین 

فالهدف من دراسة النصوص سیمیوطیقیا هو البحث عن المعنى والدلالة واستخلاص البنیة 

                                                           
   55ص  ،الاتجاهات السیمیوطیقیة :جمیل حمداوي  -1

  https : wwwanabicnadwah comanticlesmadkhal السیمیائيمدخل إلى المنهج ،جمیل حمداوي  -2
Hamada oui- htm  29-3-2019 10 : 00                                       
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ونحصر منهجیة السیمیوطیقا في ثلاث مستویات و  ،المولدة للنصوص منطقیا و دلالیا

  :]1[هي

   : التحلیل المحایث  .أ 

عن الشروط الداخلیة المتحكمة في تكوین الدلالة وإقصاء كل ما  و نقصد به البحث

وعلیه فالمعنى یجب أن  ،هو احالي خارجي كظروف النص والمؤلف وإفرازات الواقع الجدلیة

  ینظر إلیه على انه اثر ناتج عن شبكة من العلاقات الرابطة بین العناصر 

   : التحلیل البنیوي   .ب 

و من ثم فان إدراك معنى الأقوال  ،و في الاختلاف  یكتسي المعنى وجوده بالاختلاف

و هذا بدوره یؤدي إلى  ،و النصوص یفترض وجود نظام مبني على مجموعة من العلاقات 

و لذا لا  التسلیم بان عناصر النص لا دلالة لها إلا عبر شبكة من العلاقات القائمة بینها 

 ،ف و التشاكلات المتآلفة والمختلفة یجب الاهتمام إلا بالعناصر التي تبلور نسق الاختلا

كما یستوجب التحلیل البنیوي الدراسة الوصفیة الداخلیة للنص و مقاربة شكل المضمون و 

  بناه الهیكلیة و المعماریة 

  : ]2[ تحلیل الخطاب  .ج 

إذا كانت اللسانیات البنیویة بكل مدارسها و اتجاهاتها تهتم بدراسة الجملة انطلاقا من 

المستویات المنهجیة حیث تبدأ بأصغر وحدة و هي الصوت لتنتقل إلى اكبر مجموعة من 

فان السیمیوطیقا تتجاوز الجملة إلى تحلیل  ،وحدة لغویة وهي الجملة والعكس صحیح أیضا

  الخطاب 

                                                           
    13،14ص ص  ،الاتجاهات السیمیوطیقیة  ،جمیل حمداوي  -1

 .https :www  diwanalarab  com جمیل حمداوي سیمیولوجا التواصل وسیمیولوجیا الدلالة -2
28-05-2019  9 :30        
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ویعد المربع السیمیائي حسب كریماس المولد المنطقي والدلالي الحقیقي لكل التمظهرات 

م فیها التضاد والتناقض و لیات ذهنیة و منطقیة و دلالیة یتحكالسردیة السطحیة عبر عم

  .التضمن

إذا كانت الدّلالة د هي في الواقع تجلیات لعلم دال، یمكن بالمقابل أن نتصور دَ متسمًا 

بغیاب مطلق للمعنى ونقیضًا لـ د، وإذا افترضنا أنَّ المحور الدِّلالي د یتمفصل على مستوى 

  : متضادَّین شكل المضمون إلى سیمین

  2د  1د            

  .فإنّ كلّ واحد من هذین السیمین یحیل على نقیضه

  2دَ                       1دَ                    

  :بناء على هذه الاستنتاجات یمكن صیاغة المربّع السیمیائي في الشّكل الآتي

  .علاقات التّضاد      

  .علاقات التناقض      

   .علاقات التّضمن      

  

 

    

                      )1(  

في حكایات وقصص الأطفال مثلا : بناء على هذه المعطیات تتجسّد على سبیل المثال

الّذي غالبًا ما یكون الطّفل ذكي وفقیر وتنتهي بتغلب هذا الطفل على خصمه وبذلك یصبح 

  .غنی�ا

  

                                                           
  .14، ص 2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  )1(

1دَ  2دَ    

 د

 دَ 

2د 1د   
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  :النّص الروائي بین الواقع والإبداع -1

النثر الفني بمعناه العالي، فلغة الرّوایة المنثورة یجب أن تكون «الرّوایة على أنها  تعرّف

النّاس؛ لغة التّوصیل الّتي إن لم تك لغة النّاس جمیعًا، فلا أقلّ من أن اللغة السّائرة بین 

تكون لغة الطّبقة المستنیرة منهم، فكأنّها لغة نصفها شعري جمیل، ونصفها الآخر شعبي 

  ]1[.»بسیط؛ كأنّها اللغة الأكثر شیوعًا والأعمّ استعمالا، بین المثقفین وأوساط المثقفین معًا

جمالیتها في سهولتها وجمال ألفاظها فسواء كان المرء من جهابذة الأدب فالرّوایة تكمن 

  .أو المثقفین أو من هم دونهم فالرّوایة تلقى استحسانًا لدیهم وبما تثیر من مشاعر وأخیّلة

كما أنّ الرّوایة شأنها شأن غیرها من فنون الأدب شهدت تحولا ملحوظًا في نمط «

دء من مستوى الأفكار وانتهاء عند مستوى صیاغاتها مضامینها وأسالیبها وخصائصها، ب

  ]2[.»الفنیة

حظ في روایة جرحى السماء إذ اضطلع السرد فیها بالشعر واستفادت وهذا ما یلا

الروایة من تداخل السرد والشعر، وإعطاء صورة شعریة فعالیة لغویة اتجهت باللغة إلى 

للعمل  بین الشّعر والنثر زاد من ثراء النسیج الدلالي التضافرمنطقة الإشارة والرّمز وهذا 

الفني وبذلك یُحدث نوعًا من عرض للواقع وبكل إیجابیاته وسلبیاته مع النحو إلى التخییل 

فالرّوایة إذا في أسمى أشكالها یمكن أن تكون طریقة لحل الصعوبات «واللامعقول، 

فیعتبر هذا الفن من أكثر الفنون  ]3[،»برمتهوتجاوزها، وإنّها أهل لاقتبال إرث الشعر القدیم 

  .قدرة على وصف وتصویر مشاهد المجتمع العربي بتحولاته المختلفة وصوره العدیدة

  :سیمیوطیقا العنوان -2

أن ندرك قیمة العنوان جلیا بالنظر إلى نموذج الاتصال عبر أطرافه ... «نستطیع 

ثمّ ) العمل: (مستقبل، بحیث تكون القاعدة أن المرسل یبدأ بـ ←رسالة  ←مرسل : الثلاثة

                                                           
  .25، ص 1997عالم المعرفة، عبد الملك مرتاض، نظریة الرّوایة،  -1
  .12نفلة حسن، التحلیل السیمیائي للفن الرّوائي، ص  -2
، 3فرید أنطونیوس، دار المنشورات عویدات، بیروت، باریس، ط: میشال بوتور، بحوث في الرّوایة الجدیدة، تر -3

  .16، ص 1986



    سیمیاء الرّوایة بین الأحداث والمكان  الفصل الثاني
 

 
27 

منتهیا إلى العمل على الوجه ) العنوان(فإنّه یبدأ من ) المستقبل(أمّا ) العنوان(ینتهي بوضع 

عنوان بالنسبة للباث، أما المتلقي فتكون المتتالیة عنده على نحو  ←عمل  ←مرسل : التالي

  ]1[.»عمل ←معاكس عنوان 

واستنطاق والولوج إلى أغوار  لاستكناهلذلك لابد على المتلقي أن ینظر في العنوان 

  .النّص العمیقة

بینما النّص هو بمثابة إجابة عن هذا  فالعنوان لدى السیمیائیین بمثابة سؤال اشكالي«

السؤال، إنّ العنوان یحیل على مرجعیة النّص ویحتوي العمل الأدبي في كلیته وعمومیته كما 

الّتي ) سلطة النّص(بـ ) Grivel(أنّ العنوان یؤدي وظیفة إیحائیة إذ نحن سلّمنا مع غریفل 

بنفس القدر ) لعمل الأدبي بأكملهتتضمن ا(یؤسسها العنوان حیث أنّها طبقا لغریفل دائما 

  ]2[.»قراءة تصیر خاصةً به) قراءته(الذي یتضمن العمل الأدبي ویتدخل الأول في توجیه 

فبقدر ما نعتبر العنوان دلیلا أي علامة یجلینا هذا إلى اعتبار النّص إجابة على 

  .تساؤل العنوان، كما نعتبره یحیل إلى مجموعة الدلائل المكونة لهذا النّص

استكناه بنیته  وبالتالي، یستطیع العنوان أن یقوم بتفكیك النّص من أجل تركیبه عبر«

فالعنوان إذا . الدلالیة والرمزیة، ویضيء لنا، في بدایة الأمر، ما أشكل من النص وغمض

  ]3[.»هو مفتاح تقني یجس به السیمیولوجي نبض النص على المستویین الدلالي والرّمزي

  .ستویین نستطیع ربط العنوان وما جاء في المتنفمن خلال هذین الم

  ":جرحى السّماء"دلالة العنوان  -3

فالكلمة الأولى جمع على وزن  ]4[ جرحى السماء: یتركب العنوان الخارجي من كلمتین

فعلى، والكلمة الثانیة اسم مفرد، ویلاحظ أنّ الجملة المكونة للعنوان الخارجي اسمیة تتكون 

  ).مفرد وجمع(من اسمین 

                                                           
البیاتي، دار النھضة العربیة، القاھرة، مصر، سیمیوطیقا العنوان في شعر عبد الوھاب : عبد الناصر حسن محمد -1

  .7، ص 2002
  .9المرجع نفسھ، ص  -2
  .9 – 8، ص ص 2015، 1طسیمیوطیقا العنوان، اللوحة مصدق الحبیب، : جمیل حمداوي -3
  .2012، 1، جداول للنشر والترجمة والتوزیع، ط)روایة(جرحى السّماء : أم الزّین بن شیخة المسكیني -4
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العنوان الرّوائي الخارجي في شكل جملة اسمیة للتقریر والإثبات قصد  وغالبا ما یرد«

  ]1[.»"بنسالم حمیتیس"ده في جمیع عناوین تأكید مضمون النص وتحقیقه نصیا، وهذا ما نج

ویقوم هذا العنوان الخارجي في بنیته الصرفیة، على الجمع بین الأفراد والجمع 

وسیقهرون كل . معروفون بالتمرد ومخالفة السلطة) جمع(والتعریف، لأنّ هؤلاء الجرحى 

  .طاغیة یتطلعون للحد من غطرسة الأنظمة الحكومیة

وبناء على هذا، فقد عمد ... «هو البنیة العمیقة للنص، ) جرحى السماء(فالعنوان 

الرّوائي الحدیث إلى الحذف، وهي خاصیة مكوّنة للعنوان الّذي یعتمد على مثل هذه العنوان 

التقنیات، أي إشارة أو أي ملحقات ثانویة أو فرعیة، وإن اختار الدّقة والكثافة عبر كلمات 

حتّى یكون العنوان بارقة فیها  يالحذف عن طریق الاعتماد على حس المتلق معدودة، منها

  ]2[.»من الحذف ما یلمّح إلى الشمول

المأساوي لهؤلاء الشّهداء ئم على المفارقة ومحاكاة الواقع قا) جرحى السماء(إن عنوان 

والذین وردت صفتهم في الرّوایة على أساس أنّهم جرحى دلالة على أن الجرح لم یندمل 

فهو متعدد المعاني یحیل إلى تأویلات وعلى ما تجرّعه . ولازال ینزف حتى الساعة الراهنة

الجزء هؤلاء الجرحى على اختلاف طوائفهم وعصورهم، وقد یرد العنوان في الروایة في 

  .على شكل قصیدة حرّة) جرحى السّماء: (إذ النّص المعنون بـ. الأخیر منها

  :سیمیاء الأحداث -4

إن تضافر الشّخصیات والزّمان والمكان في نشأة الأحداث جلیة وواضحة في كل عمل 

 روائي، حیث لا یمكننا التّحدث عن حدث روائي دون أن نعلن عن إحداثیاته الزمانیة

والمكانیة، فالحدث هنا یتطلب بالضرورة زمانًا ومكانُا یقع فیه، وهذه العلاقة والارتباط الّذي 

ج الشخصیة الجاذبة منسجما تمام الانسجام مع متطلبات یكون نموذوس ]3[یجمع الحدث

                                                           
  .60سیمیوطیقا العنوان، ص : حمداويجمیل  -1
  .61المرجع نفسھ، ص  -2
  .30-29حسن بحراوي، بنیة الشكل الرّوائي، ص ص : ینظر -3
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اللعبة الروائیة حیث لابد أن توجد الشّخصیات مرتبطة ببعضها وأن تجمع بینها علاقة 

  ]1[.روائیة

لأم الزین المسكیني والتي قسَّمتها لستة عشر فصلا، ذات " جرحى السّماء"إنّ روایة 

بناء سردي متغایر الأداء كونها تأخذنا إلى عوالم متخیلة، فلئن كان الزّمان في رحلة أقحوانة 

فوجود أقحوانة ارتحال لا یقف وحیرة لا متشطیا متغیرا فإن المكان أكثر تنوعا واختلافا 

الكاتبة تصور فداحة ما یجري على نحو صارخ في رهینة البشر بحیث لا تسعه ترتوى، ف

بحسب تساؤل بطلة الروایة  ]2[»أيّ روایة بوسعها أن تتحمل عنا كلّ أوجاعنا؟«: روایة ما

هي الثائرة والحائرة، السائلة والمجیبة وهي : فأقحوانة تمثل الأنثى بكل تناقضاتها" أقحوانة"

فتبدأ . جراء الواقع المر وما یجتاح البلاد من تزمت الحكام وطغیانهمتعیش حالة مأساویة 

أقحوانة التي رضیت لنفسها أن تكون ابنة للشّمس فتبغي شدّ الرّحال لمدینة جدیدة ففي 

یموت «) أقحوانة(فیها تأشیر للخلاص من همّ الموت، ففي وطن الشّاعرة  ]3["أنشودة الشّمس"

لیس لها أمام هذه الذات سوى الهروب من غلواء المدینة  لذلك ]4[»الموت من فرط الضحك

من كلّ الطّغاة الجلادین، المنافقین والجائعین الخونة، وهناك في مدینة الفرار من الجحیم 

فهذه المدینة كل ما فیها قابل  ]5[»سرق الحب والخبز والشمس؟«بتسرید من  تبدأ الحكایة

للاحتراق العباد والبنیان، فیحترق الكتاب باحتراق المكتبة الوطنیة وتحترق الثقافة باعتقال 

  .أصحاب القلم ویحترق البشر باحتراق محمد البوعزیزي رمز الثورة على الطغیان والفساد

مرجعیات تاریخیة دالة ) أقحوانة(ریثما تبدأ الحكایة، تستحضر النّص وعبر بطلتها 

ومنهم الحلاج، ) یاسمین) (زعفران(الّذي حلّ في ظل وجود أطفالها  على كل الخراب

) أقحوانة(وشهرزاد، وشهریار، والخنساء، وصخر، وعائشة، والمعري ممن یستحضرهم مخیال 

فهي  .م على حد سواء فیتأرجح الواقعي مع المتخیل والأسطوري مع الحقیقيو في الیقظة والن

                                                           
  .269، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الرّوائي -1
  .13الرّوایة، ص  -2
  .9المصدر، ص  -3
  .10االمصدر نفسھ، ص  -4
  .16الروایة، ص  -5
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، همست سطور الروایة، ..إذ لا یهم«ة واحدة عبر التاریخ، تحطم التتالي الزمني فأبعاد المأسا

  .ما یعني أن نار المأساة في دوام مستمر ]1[»فلا زمن للحكایات

و كفیل بعملیة الروي من غیر زیة للحدث، فهالمرك" جرح السماء"ح الروائیة في تمن

ري بعد من أین تعرف كل الحكایة، ولا تد: أن یروى عبر لسان راو ما، ذلك أن أقحوانة قصد

ا یعني أن الحدث المسرود یمتلك تبدأ وهل هناك ضرورة لأن تقص علینا أي شيء، م

غاصت أقحوانة في «اصیة فعل الروي من دون كتابة ملموسة من داخل الحكي، فعندما ن

إنما ظلت الأحداث تتوهج في أحلامها وهي نائمة ما دل  ]2[،»سبات عمیق لم تنم الروایة

على فداحة الأثر الذي یمارسه الواقع في ذوات الإنسان الهارب من جحیم إلى غیره من دون 

  .خلاص یذكر

هكذا وصفتها أقحوانة حیث تقرر الرحیل من جدید من البلد ... حمقاء هذه المدینة

وانة البحر علّها تصطاد روایة جدیدة تخطها أو والجسد لتكون صدفة بحر وهكذا اختارت أقح

ثورة أخرى تنصفها، تسأل باقي الصدفات عن الهویة فقد هربت من مدینة احترقت من فرط 

تخبرهن عن ... صدام الهویات ثمّ تحدث صاحباتها عن الثورة عن تاریخ الثورة في تونس

ذا فعلتم مع مشكل الهویة؟ لقد وما« .كلاب الثقافة الّذین یترصدون رؤوس المثقفین وأقلامهم

وإذا بالبحر یتحوّل إلى فضاء  ]3[»..أتیتم من مدینة احترقت بالكامل من فرط صدام الهویات

  .للصراعات الإیدیولوجیة فتتصادم القروش والسلاحف وتتكاثر الأحزاب

فتحكي أقحوانة للصدفات ما أصاب مدینتها قبل أن یبتلعها البحر، لتحلینا إلى الحوادث 

المدلهمات التي مرّت بها تونس وأوصلتها إلى الثورة على الطغیان والأنظمة الحكومیة 

ردّت أقحوانة بلى ما یضحك ویبكي معًا هو ركح العبث الّذي أصاب مدینتي قبل «. المستبدة
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شبیه بالعاصفة التي ذهب ضحیتها الموج المتمرد على  ما حدث لنا... أن تبتلعها البحار

  ]1[.»...الأقدار

تتوشح  كیني تتالي هذه الأحداث بطریقة رمزیةیفتعرض الكاتبة أم الزین المس

صفعوه على خده الأیمن فأحرق نفسه .. أرسلتها من عمق الریف ىضحكة أول«التأویلات، 

  .»...بوسوسة من خده الأیسر

وهي تقصد بذلك الشاب الریفي محمد البوعزیزي في إحدى الأیام متجها للسوق بعربته 

الخضار، كان یومها تعیسًا كباقي الأیام لتحدث بینه وبین إحدى البولیسیات بعض لبیع 

حین : وحكم علیه بالحرق مرتین« المشادات في الكلام لینتهي الأمر بالحرق وقیام الثورات

وحین سیحرقه االله في جهنم لأنّ حرق النفس . صفعته بولیسیة فغفر لها الحاكم الوقتي ذلك

  ]2[.»البشریة أمر حرام

وضحكة ثانیة كتبتها للصدفات حینما اعتلى عرش العاصفة التي أججتها الحیتان «

بة تشیر إلى فالكات ]3[».الحرّة سلاحف هرمة ترهلت من كثرة الزّحف تحت أقدام الأخطبوط

ین وطمس جهود الشّعب الأبي، فتصور تملق یالثّورة إلى قادة سیاس الفساد السیاسي ونسب

  .للرئیس الغاشم السیاسین

أما في الضحكة الثالثة فهي عن ركح العبث الّذي أصاب النّاس إذ امتلأت المساجد 

ضحكت الصدفة من ازدحام «: بهم فتكاد لا تمیز بین وجوه الصلاة ووجوه الحانة، تقول

وتكاد لا تمیز یوم .. لقد صار الجمیع مصلیا في هذه المدینة.. المساجد بأنصاف المسلمین

دخلوا الإسلام أفوجًا بعد أن كان أكثرهم  ..وجوه الصلاة ووجوه الحانة والمخدرات إذ بین

  ]4[.»یخاف من لحیته

                                                           
  .74الروایة، ص  -1
  .75المصدر نفسھ، ص  -2
  .75المصدر نفسھ، ص  -3
  .75الروایة، ص  -4



    سیمیاء الرّوایة بین الأحداث والمكان  الفصل الثاني
 

 
32 

على مشهد تعدد الأحزاب السیاسیة في البلاد  أما الضحكة الرابعة فأطلقتها أقحوانة

التونسیة في وقت زیادة الفقر والبؤس، أما الضحكة الخامسة فهي عن تداول الأطفال على 

  . مصبّات القمامة لیسكتوا جوعهم

أما الضحكة السادسة فهي من أجل الحاكم الّذي یعفى عنه ویطلق سراحه وعائلته 

اضحكوها ملأ أفواهكم وإلى من استطاع إلى «. ق الشّعببحكم عدم كفایة حجم الجرائم في ح

وكل یوم یطلق سراحهم .. كل یوم یحاكم الأخطبوط وعائلته في نشرات الأخبار.. ذلك سبیلا

لعدم سماع الدّعوى ولعدم ثبات الحجة ولعم كفایة حجم الجرائم التي ارتكبوها في حق 

  .]1[».الشعب

وفقدان الأمكنة الذكوري الثورة على النظام تسرد أقحوانة كل مظاهر تحرر المرأة و 

لقدسیتها وهي تصف عاتكة وخلعها للنقاب متجردة من ملابسها رفضا للدین الحنبلي لكلّ 

نظام یقید المرأة ویستعبدها ویتركها تعاني الأسر، لهذا تذهب أقحوانة وتتزین وتتعطر وتتجه 

لى النساء محاولة تهدئتهم وأنّ الحیاة على الساعة الثانیة إلى مسجد المدینة لتلقي خطبتها ع

في مدینة النساء من دون رجال أحسن بكثیر من وجود الرّجال وعلمتهم كیفیة زراعة نبتة 

حتى تبقى الحیاة ممكنة، لا  أصمتي یا أقحوانة نحن معشر النساء نحتاج إلى الرجال«الحریة 

... قنا ذرعا بمدینة بلا ذكورلقد ض... معنى للحریة بلا حیاة ولا معنى للحیاة بلا أطفال

  .]2[»...أعیدوا إلینا رجالنا وإلا أعلنا علیكن العصیان النسائي

یظلّ السرد هاجسا لدى الشخوص المشاركة في المتن الحكائي؛ فإما أن یحكي الواقع 

مرارتها معه أو تطلب من الأخرین قص حكایتهم، ) ةأقحوان(هزائمه ودماؤه أو تحكي 

حایا الواقع مطرد المأساة، بل تذهب الكاتبة إلى أبعد من ذلك عندما والآخرون هنا هم ض

تقرأ روایة والدتها  -ابنة أقحوان-) یاسمین(تدخل إلى أتون السرد المفتون بذاته، عندما تجعل 

  .من داخل الحكي، بحیث تجعل من عالم الحكي مفتوحًا على ذاته

                                                           
  .76، ص الروایة -1
  .187-186المصدر نفسھ، ص ص  -2



    سیمیاء الرّوایة بین الأحداث والمكان  الفصل الثاني
 

 
33 

ي بلا ملل، ففي الفصل التاسع یظلّ الحكي الداخلي أو المسرود هاجس المتن الحكائ

المرأة التي " شهرزاد"، والّذي یعدّ من أطول فصول الروایة تستعید النّاصة "ثورة شهرزاد"

، حتّى تستعاد شهرزاد إلى حاضرة الألم الراهن لتحكي جبروت كل ما یجري تحكي لشهریار

قالت «ولیست الكتابة،  من إنحلال شامل، وعبر وتیرة التعریة الحادة، لكنّه الحكي هذه المرّة

إلى أین یدفعون بهذا الشعب؛ إلى الحمق، إلى الجنون، إلى ذاكرة الطغیان : في نفسها

تنظر بعیدا فیما وراء الرّوایة وتدفع إلى الاستباق إلى النهایة؛ ... والظلم؟ سامح االله الحكایة

  .»نهایة التاریخ والجغرافیا والهندسة والفنون، نهایة عهد الرّقص

لا روایة تنشر؛ فروایة الواقع المتخیل تحبو صوب الانفتاح على الألم الساریة أشكاله 

وحده الكائن بین الولادة والموت من شأنه أن «یومیا، الألم هو الكل الساري بین حیاة وموت؛ 

تمضي ومن دون ملل في تسرید هذا " جرحى السّماء"، وروایة »یمثل الكلّ المبحوث عنه

ر في حضوره الیوميّ الّذي لا یطاق لشدة مرارته ما یؤدي بالمرأة البطلة إلى البیّن السّاف

الضّیاع في أتون الهروب إلى متخیل واقعي بحثاً عن منطق ما بعد انفلات بوصلة المنطق 

المعتاد للحظة الحیاة، لكنّه المنطق البدیل لا عقل له لا ثوابت زمكانیة، ولا مقولات تحتكم 

  .ویة في ظلّ تفسخ الذوات الذكوریة بین خراب المكان والأثر والمعنىإلیها الذات الأنث

  :سیمیاء المكان -5

الذهنیة تخرج عن مظاهره المحسوسة، لكن هذه النظرة الحسیة  صورة المكانلم تكن 

أخذت بالتغیر عبر تعاقب العصور، مع ارتقاء الفكر البشري، وقد جاءت دراسة المكان 

ل فلسفیة موغلة في القدم، تنسب بطبیعتها إلى الفلسفتین وإبراز قیمته متفرعة من أصو 

  ]1[.العربیة والیونانیة

، الذي یحتوي على خلاصة الإنسان فالمكان یتلخص بانه الكیان الإجتماعي«

ومنذ القدم وحتى الوقت الحاضر كان الكلام هو القرطاس المرئي والقریب الذي ... ومجتمعه
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 ]1[»سجل الإنسان علیه ثقافته وفكره وفنونه، مخاوفه وآماله وأسراره وكل ما یتصل به

وحزن، كما أن لها رح وفیها بكى ة مع الأمكنة ففیها تربى وتعلم ومفللإنسان علاقة وطید

  .تأثیرا في أفكاره وأخلاقیاته

هن المتلقي حضور ما یمثله إسم هذا المكان لمكان في العمل الفني یستدعي في ذاف

من دلالة تاریخیة، أو إجتماعیة، أو نفسیة، أو أسطوریة، فلا یمكننا تصور مكان مجرد من 

حضوره في النصوص الروائیة وظهر من خلالها بشكل فاعل تأثرا  المرجعیة التي ارتبط بها

  ]2[ .وتأثیرا في الشخوص

غیر أنه مهما كان واقعیا في الفن فلابد أن تكون جزئیاته مخالفة كثیرا أو قلیلا لهویته 

  .في الحقیقة، شأنه شأن سائر العوالم والموضوعات الأخرى

منهج ال بنیة النص، لذا فإن اشتغالتشكیل وبما أن المكان یشغل حیزا مهما في 

بقعا «السیمیائي على كل أو بعض نماذجه المتعددة لا یتقید بالنظر إلیها من حیث كونها 

مات سیمیائیة تنطق بخطابات وصروحا قائمة، بل إنها تصبح علا جغرافیة ومبان مشیدة

شحونا بالعدید من إذ یتمظهر المكان من خلالها م ]3[».الإنسان ودوافعه، وهواجسه الفكریة

  .الدلالات، ویحیل إلى الكثیر من الموضوعات

فقد حمله بعض الروائیین تاریخ بلادهم ومطامح شخوصهم فكان وكان واقعا «

  ]4[.»ورمزا

فالمكان دون سواه یثیر إحساسا ما بالمواطنة وإحساسا آخر بالزمن، حتى لنحسبه 

معروضة في العمل الفني لا تتشكل الكیان الذي لا یحدث شيء بدونه، فمجمل الأحداث ال

  .إلا في إطار مكاني
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إن المكان في الروایة خدیم الدراما، فمجرد الإشارة إلیه یعني أنه « :یقول شارل غریفل

فیه أمر ما، ومجرد ذكره یجعلنا ننتظر حدوث واقعة من الوقائع، فلا وجود ) یجري(جرى 

  ]1[».لمكان لا یكون شریكا في الحدث

جرد إطار للأحداث، فإن مهمته حضور المكان في مشهد وصفي أو مفسواء كان 

  .نظیم الدرامي للأحداثالت

وفي الروایة موضع الدراسة یختلف حضور المكان ما بین یقظة وحقیقة وبین حلم أو 

  .اشبه بهذیان

  :من الأمكنة بكافة اشكالها ما یستدعي تقسیمها إلى" جرح السماء"وقد استوعبت روایة 

  : مكان المفتوحال .أ 

 المدینة 

 البحر 

 الشارع 

 الباب 

 الحدیقة 

  ة المدینةمغاز 

 وفي مرحلة «دأب الإنسان من أجل البقاء في جمیع الأطوار، التي مر بها،  :المدینة

المدنیة ساعدته العوامل الإقتصادیة على نشأة عدد من المدن المحصنة، قامت اساسا على 

المدینة الضخمة، كتحقیق مشخص تتوافر فیه نوع من الصناعة أدت بدورها إلى ظهور 

  ]2[.»الطمأنینة والتواصل

تعددت صور المدینة في روایة جرحى السماء فقد اعتمدت الروائیة على عدة أنواع من 

 الجزیرة، وقد عادت إلیها بطلة الروایة اسمالمن فهناك المدینة القدیمة والتي أطلقت علیها 
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وهي لا .. ي تعود من غیاب طویلهاه«السنین بعد غیاب طویلوهي مثقلة بتعب " أقحوانة"

لا ...هیا أسرعي وقطفي هذا النهار«لیخاطبها هاتف ما  »...رف كم من الأعوام مضتتع

  .]1[»تدعي الشمس تسرق ثانیة من هذه الجزیرة

وحفظ حریتها، لكن أقحوانة تعلم بظلام ) الوطن(فهذا الهاتف یستنجدها لحمایة الجزیرة

  »ألا ترى أن السماء قد سرقت منا یا ولدي؟«فتجیب ابنها زعفران  الحال

 : المدینة الجدیدة -

تطلب أقحوانة من ابنها مغادرة هذه المدینة فقد ضاقت ذرعًا بها فلا البحر بحرها 

  ).]2[»...خذني یا بني إلى مدینة أخرى«: قالت الأمّ (والسماء سماؤها 

عالم ملؤه الفكر والثقافة بعد أن منعت الدولة فهي ترتحل بحثاً عن مدینة جدیدة عن 

  .الاشتغال بالقلم وسممت نبتة الحلفاء

إنّهم یحتجون «غیر أنّ هذه المدینة ذات نوامیس غریبة فیها یحتجّ الأطفال والرضع 

  .]3[»وإنّهم غاضبون وهو یرفضون أي اصلاحات بجهاز الطفولة

القدیم حتّى الأطفال یرفضون كل أشكال فالكاتبة تصور تمرّد كلّ الفئات على العهد 

  .المصالحة معهم

فنوامیس هذه المدینة حقًا غریبة یحتج فیها الأطفال ویحرسها النساء وهذا ما حیّر 

اندهش من أمر مدینة «زعفران ووجده غریبا على غرار أخته یاسمین الّتي لم تبال بشيء 

ى وتفتح فیها المقاهي، لكن بلا تحرسها النساء ویثور فیها الأطفال وتمنع فیها الحلو 

  .]4[»قهوة

فهذه المدینة عجیبة تجمع المتناقضات لكنها في الحقیقة إنّما هي تصویر للتمرد على 

 .النّظام الاستبدادي ورفض لقوانینه ومخالفته
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 علاقة تتخللها مغامرات وتحدیات في مواجهة طبیعته «وعلاقة الانسان بالبحر  :البحر

 ]1[».إقدام وإحجام، خوف من المجهول وما یخبئه في أعماقه من مفاجآتالقاسیة مدّ وجزر، 

وتاهت «فأقحوانة تبحث عن بحر هذا البحر الّذي یحمل في ثنایاه العدید من المفاجآت 

ویعود إلى المدّ .. قالوا إنّه سینضب بعد صلاة العصر.. على وجهها ثانیة تبحث عن البحر

  ]2[»بین المغرب والعشاء

  .عنه، عن بحر یحضن جزیرة الرّوایة من الأبطال الزّائفین والمتملقینفهي تبحث 

فلا أحد من النّاس أكبر من البحر ولا أقوى منه، فهكذا هو البحر إذا غضب لا «

  ]3[».یرحم

وهي الّتي تبتلع ... وهل تأمنین الأمواج الهائجة«: فتقول الرّوائیة مخاطبة لأقحوانة

غیر أنّ أقحوانة لا تأبه، فكما أنّ البحر یبتلع  ]4[»..حیاءالكلمات والأشیاء والجثث والأ

الجثث والأشیاء فهو أیضا مغامرة وتسریح للفكر في فضائه بحكم انفتاحه اللاّنهائي لمدى 

الرّؤیة، وقد اختارته أقحوانة لتصطاد روایة جدیدة تكتبها أو ثورة جدیدة تنصفها، إذ تقرر أن 

فقد أتت إلى عمق البحر من مدینة احترقت بسبب تصبح صدفة بحر تعایش الأسماك، 

 .صدام الهویات ومن أكاذیب الدول

 إنّ الشّارع من الأماكن التي لا یستطیع الكاتب تغاضیه أو تهمیشه، ذلك أنّ  :الشّارع

تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة فهي «الشّارع هو الواصل بین الأماكن المختلفة فالشوارع 

وها ورواحها عندما تغادر مكان إقامتها أو مسرحا لغد الشّخصیات وتشكّلستشهد حركة 

فیتو الحب لهذا المكان مع عدة مواضع في الروایة، فهنا الروائیة تصف المشهد  ]5[»عملها

 .»رجل في الأربعین شبیه بصلعوك قدیم یظهر فجأة قاطعا علیهما الطریق«: بقولها

                                                           
  .122حمد البلیھد، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، ص  -1
  .13الروایة، ص  -2
  .123المرجع السابق، ص  -3
  .14، ص الروایة -4
  .79، ص حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -5
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في هذا المقطع جاءت في نهایته لتكمل ) لطریقا(یعین القارئ بدء أنّ الإشارة إلى 

فلو تمعنَّا المشهد  ]1[»من سرَقَ مِنَّا الْحُبَّ والخُبْزَ والشّمس؟«المشهد بتساؤل هذا الرّجل قائلا 

سنرى أنَّ الجو العام یشیر إلى اضطراب الأحوال والتغییر الحاصل على أجواء المدینة 

  .الملیئة بمظاهر الخیبة والذّعر والفقر والخوف من المجهول الّذي یتوجس بالن�اس

ویتكرّر سیر أقحوانة وابنها على هذا الطریق في عدّة مواضیع كلّها تَدلُّ على ترك 

ولا علم «ماضي الفاسد والسیر بحثاً عن الحبّ والعدل، وأحیانًا المضي ولكن إلى لا مكان ال

  .]2[»لهما إن كانا بصدد التّوجه نحو المستقبل أم بصدد السقوط في الماضي

لتنتقل الكاتبة إلى وصف كیفیة رفض وتمرد وصراعات داخل الشعب لكنّها مكتومة 

ولكن  »الشارع الكبیر«أنّ هذا الكتم سیجد مكانه إلى لتحیلنا إلى  ]3[»صخب صمت«بقولها 

فدلالة الشارع الكبیر هنا، عن الكم الهائل من النَّاس، عن الثورة على  –لا أحد یدري متى 

الخوف، على الصمت، عن تردي الأوضاع في شتّى المجالات، كلّها تمس الشّعب، فبعد 

فلساكنیه «وصف الشارع الّذي یتّضح لنا احتفال معالمه بزحام النّاس على اختلاف أطیافهم، 

  ]4[.»عة الاطلاع والتبدلحریة الفعل وامكانیة التنقل وس

 ]5[.»هي قصة سوف تمتد إلى قلوب كل النّاس«وقصّة أحد ساكنیه 

 للباب فعل مزدوج، إنّه یمنح الخارج حریة كما یمنح «: وتتمثل دلالته في أنّ  :الباب

أما باب المدینة فبدا حدیدیا «وإنّنا نعاین ذلك عبر ذكر باب المدینة  ]6[»حرّیة للداخل كذلك

فهو أقوى من كل  ]7[»أعظم من جبروت كل الطغاة الّذین حكموا هذي المدینة ضخما جدا

كما یعتبر حمایة لنساء المدینة إذ هي مدینة تحكمها  قبضته على البلد، إحكامطاغیة یرید 

 .النّساء وقوة لهنّ على غیرهنّ 

                                                           
  .16الرّوایة، ص  -1
  .29المصدر نفسھ، ص  -2
  .34المصدر نفسھ، ص  -3
  .114صیر، الرّوایة والمكان، ص النّ یاسین  -4
  .34الرّوایة، ص  -5
  .190یاسین النّصیر، الرّوایة والمكان، ص  -6
  .30- 29ص  الرّوایة، ص -7
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 فهي بهذه  »الزّهور أینعت وراحت تنثر عطورها في كلّ اتجاه«وها هي : الحدیقة

لا «یوم ربیعي جمیل على لؤلؤة لكن  الزّهور تحیل إلى عالم لؤلؤة إلى جانب أختها یاقوتة

 ]1[.»أحد یدرك خطورة هذا الیوم

  بأجساد الفتیات  في هذا الیوم الربیعي الجو كانت تنهك وتتاجر :ة المدینةمغاز

ون صفوفًا ولماذا یصطف أي حدث جلل یستقبلها في هذا الیوم؟«ة المدینة الصغیرات في مغاز 

كان ... ةدخلت بهو المغاز «، هكذا تساءلت لؤلؤة في حیرة  ]2[»ة؟صفوفًا أمام هذه المغاز 

لم تر لُعبًا ولا ... فزعت من هذا المشهد... یكتظ بالطفلات وبأسرة بیضاء وبالطبیبات

ؤة تمر فلؤل »..ة اللعب قد تحوّلت إلى مستشفىهل أخطأت المكان؟ أم أنّ مغاز .. تدمیا

بل الیوم «لتخبرها الطبیبة في تهكم . بحالة ذعر ورهبة إزاء هذا المشهد وهذا الأمر الجلل

 .لتشیر الكاتبة إلى تغیر في نوامیس المدینة ]3[»أیّتها الطفلة الحمقاء.. عید ختانك

بلا عن ... فإنّ حدث الثورة هو على نحو ما قرار تاریخي بولادة المواطن النشیط

الأطیاف السلفیة إلى  والدهماء والعوام، لكن بصعود الإسلامیین إلى الحكم وخروجالرّعیة 

 ]4[.تتالت حوادث انتهاكات حرمة المواطن... حقل الشأن العمومي

فتصور أم الزّین ذلك بقول الطبیبة المنتمیة لهذه الطوائف لطبیبة أخرى لا درایة لها 

.. أخرجي... كي كافر مخالف لأحكام الشّریعةلا دخل لها في الأمر إنّ طبّك لائ«بكلّ هذا 

  ]5[»إنّ أجساد البنات لا یهمّ الأطباء، بل هو ملك للفقهاء.. لا مكان لك هنا

  : المغلقالمكان  .ب 

 الثابت: 

 .المقهى -

                                                           
  .192، ص الروایة -1
  .194المصدر نفسھ، ص  -2
  .196المصدر نفسھ، ص  -3
 أم الزین بنشیخة المسیكني، الدلالة الفلسفیة لمفھوم المواطنة  -4

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?28-5-2019/14:30 
  .197الروایة، ص  -5
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 المسجد -

 .المكتبة -

 .البیت -

 .السِجن -

 المتحرّك: 

 .وسائل النّقل -

 الثابت: 

في التشكیل الظاهري لفكرة المقهى تكمن مقولة الوعاء حیث لا یركن ساكنیه  :المقهى -

فالمقهى هو نهایة . المؤقتین بل یلوح بهم في ربوع أمكنة أَتَوْ منها وسوف یرحلون إلیها

مكانیة لسلسلة متزاحمة من البیوت توفر لونا من الرّاحة فحیث یكون المقهى یكون مركز لقاء 

 ]1[.حدیث بینهم وتداول همومهم وأفكارهم وقضایاهمالناس وتعارفهم وال

" مقهى الأمل"في  فأم الزّین تعرض التقاء صالح خریج الجامعة ومحمد بائع الخضرة

كأنّها بهذه التسمیة تستبشر بمستقبل أكثر عدلا على غرار ما كان یعانیه صالح ومحمد 

  .البوعزیزي من ضیاع وتهمیش وعطالة فكریة مزمنة

تبادلا أطراف «ور الرّتابة الیومیة وما یلفها من كآبة وتعاسة وعطالة فالمشهد یص

فاترة منهوكة مثل رواد هذا المقهى الّذي ... الحدیث طویلا حول قهوة یتیمة شاحبة المذاق

  ]2[» ..یجمع یومیا كل المعطلین عن العمل من أصحاب الشهادات العلمیة

المجتمع المسلم، ویتجاوز المسجد تشیر إلى هویّة «بوصفه علامة بارزة : المسجد -

 ]3[»دوره الثقافي من تعلیم وقراءة للقرآن الكریم وسماع الخطب

مسجد ریَّان؟؟ أَهُوَ بهو «أما في روایة جرحى السماء فقد كان مسجدًا یربّى فیه الأطفال 

، وتخطُبُ فیه النّساء، إذ هو یتموضع داخل مدینة ]1[» لتربیة الرّضع ولعبث الصّغار؟؟

                                                           
  .217نفلة حسن أحمد، التحلیل السیمیائي للفن الرّوائي، ص  -1
  .35الروایة، ص  -2
  .104حمد البلیھد، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، ص  -3
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لنّساء، فقد أصبح ركحًا لاختلاف الأفكار وتغیر الإیدیولوجیات وتعدد الفرق فالكاتبة تصور ا

تداول ثلاثة نساء على خطبة الجمعة، كلّ وجمعتها، إحداهن منقبة والأخرى سافرة وثالثتهم 

كانت .. وأخذت عاتكة المصدح لإلقاء خطبة الجمعة.. ذهبن للصلاة معًا«بحجاب ملوّن 

كلّ .. إذ إنّ في سنّة هذه المدینة التّداول على مصدح المسجد.. من نصیبهاتلك الجمعة 

  ]2[»وذلك بصرف النظر عن لباسها.. كلٌّ وجمعتها الخاصّة.. ویومها في إقامة الأذان

فالمسجد هنا یأخذ شكل الرّمز من خلال تقدیمه على أنه مأوى للأطفال دلالة للأمن 

ینة الشّخصیات الرّوائیة في لعائلات تحمیهم، ومبعثاً لطمأنوالراحة النفسیة ولفقدان الأطفال 

 .عرضها لأفكارها وتوجهاتها

فهي تحمل ما جادت به العقول من معارف وأفكار محفوظة داخل كتب  :المكتبة -

من بعید «: ومخطوطات، ومطبوعات، فاحتراقها واحتراق حتى قُرّائها كما صورتها الكاتبة

مبنى جدید .. أكبر مكتبة في البلاد.. صاب المكتبة الوطنیةحریق أ... أبصرا بحریق هائل

ومن بعید بأوراق لا تحصى تتطایر یمنة ... هدیة إلى تونس.. صمّم بعقول یابانیة

فیحترق الكتاب باحتراق المكتبة الوطنیة، فهي تصور استبداد الحكّام والتّضییق  ]3[»..ویسرة

ولكلّ ما یهدّد . حرق لكلّ ما یعدّ تنویرًا للعقول هو حرق للثقافة على المثقفین، فحرق المكتبة

 ).الأنظمة الحاكمة(بقاءها وسلطتها 

بتقدّم المجتمعات البشریة تطورت أسالیب الإنسان وطرق تفكیره فجدّ في : البیت -

البحث عن أنماط وأشكال معینة من البیوت والمادة المصنوعة منها، تطویرًا منه لسبل أمنه 

   ]4[.وتلبیة لنوازعه الذاتیة في رغبة الاستقرار والثبات من جهة أخرىوحمایته من جهة 
فالبیت هو ركننا في العالم، إنّه كما قیل مرارا، كوننا الأوّل، كون حقیقي بكل ما «

البیت یحمي أحلام الیقظة «، ]1[»للكلمة من معنى، وإذا طالعنا بألفه فسیبدو أبأس بیت جمیلاً 

                                                                                                                                                                                     
  .23، ص حمد البلیھد، جمالیات المكان في الروایة السعودیة -1
  .182المرجع نفسھ، ص  -2
  .31الروایة، ص  -3
  .145حمد البلیھد، جمالیات المكان في الروایة السعودیة، ص  -4
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، وكثیرًا ما كانت فحوى أحلام أقحوانة بسُكْنَاهَا ]2[»أن یحلم بهدوءوالحالم، ویتیح للإنسان 

  .لبیوت تسمع من خلالها شرفها صوت رصاص البولیس ضدّ الثوار الذین یحملون القلم

.. یزاولون خلسة عادة حمل القلم مازالوالقد عادوا ثانیة إلى اعتقال الشّبان الذین «

  ]3[.»..ادت إلى الداخل وفي قلبها حسرة عمیقةأطفأت نور شرفتها في توتر واحتقان وع

غرفة سوداویة الملامح «كما تصف الكاتبة في جزئیة الشهداء یندمون غرفة أقحوانة 

تبصر بالعبث في كل أركان  كانت... وصالون بني غامق ومكتبة ضخمة واقفة منذ سنین

  ]4[»...قلبها وفي كل أركان بیتها

بأدراجها، والصّنادیق بقواعدها المزیفة هي أدوات إنّ الخزائن برفوفها، والمكاتب «

  ]5[»حقیقیة لحیاتنا النفسیة الخفیّة

فهي تصف بیت أقحوانة وما فیه من اضطرابات وما في قلبها أیضا من مخاوف وعدم 

 .استقرار لأجل تكثیف الإیحاء بمعنى الاضطراب الّذي یمرّ به الوطن

إنّ التأمل في فضاء السجن بوصفه عالما مفارقا لعالم الحریة خارج « :السجن -

لأسوار، قد شكل مادة خصبة للروائیین في التحلیل وإصدار الانطباعات التي تفید فهم 

الوظیفة الدلالیة التي ینهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشّخصیات، خلال فترة 

 ]6[».ي شروط عقابیة صارمةمعلومة، إقامة جبریة، غیر اختیاریة ف

وبهذا المعنى فهو نقطة من الخارج إلى الداخل، ومن الداخل إلى الذات وهكذا یجري 

تجرید السجین من أبسط ممتلكاته وعلى رشق السجناء بالكلمات النابیة والانتقال بهم إلى 

نكرات التي درك من الدونیة والتشیؤ، بتجریده من هویته واستبدالها برقم یجعله في عداد ال

من أي ... الّذي كان یحتل الفراش السفلي... یتوجه رأسا إلى السجن الأوّل«یأهل بها السجن 

                                                                                                                                                                                     
، 1984، 2غالب ھلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط: غاستــون باشـلار، جمالیـات المكان، تر -1
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  .37المرجع نفسھ، ص  -2
  .34الروایة، ص  -3
  .48المرجع نفسھ، ص  -4
  .91غاستون باشلار، جمالیات المكان، ص  -5
  .55حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  -6
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أفق من .. هیا أیها الملعون«ثم ینادیه  »طینة صنع هذا الشيء المدد على هذا السّریر؟

 ]1[»نومك
إنّ استحالة مغادرة النزلاء لعالم الإقامة الجبریة بحسب الرّغبة سیولد لدیهم شعورًا «

وسینعكس كل ذلك ... هذا الفضاء الموصد لاختراقبالعجز التاّم أمام غیاب كل إمكانیة 

  ]2[»على معنویاتهم

ن أو هو بالأحرى فاقدًا لوعیه لا ینام إلا من یحق له أ... نائمًا 2كان السجین رقم «

أما بین جدران ... ولا ینام إلا من تعشى... یسهر وأن یتفرّج على آخر الأخبار وآخر الأفلام

وفي الحق، هذا  ]3[»...السجون فلا نوم بل غثیان ودوار وفقدان للوعي، وموت بطيء

هو ما لا یعثر علیه لدى فئة النزلاء السیاسیین أي أولئك المعتقلین في  الشعور أو شبیه به

  .قضایا سیاسیة أو وطنیة، لأنّ هؤلاء یكونون في العادة أصحاب وعي وصلابة الإرادة

هو أشهر سجّان هنا متحصل على شهادات في الكفاءة العالیة في القمع والتعذیب «

لا أحدا یستعصي عبیه غیر سكان الزنزانة رقم .. .وفي اقتلاع الاعترافات من قلوب الرّجال

  ]4[»سبعة

كانا على طرفي نقیض في «هؤلاء السجینین هم المنتمون لأحزاب سیاسیة مختلفة 

لكنّ السجن جمع بینهما لأنّهما ... أحدهما في الیسار والآخر في الیمین... تصورهما للعالم

  ]5[»كانا معًا من أشرس المعارضین لنظام الاستبداد

 المتحرّك: 

ورد ذكر المیترو في جزئیة الشهداء یندمون، وذلك في مدینة  ):المیترو(وسائل النّقل  -

كانت تسكن في الطابق الرابع في مدینة باردو غیر بعید عن «: باردو وذلك بقول الكاتبة

 ]1[»محطة المیترو

                                                           
  .154الروایة، ص  -1
  .61-61المرجع السابق، ص ص  -2
  .155الروایة، ص  -3
  .154المصدر نفسھ، ص  -4
  .160الروایة، ص  -5
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نماذج لأناس  فظهر في هذا المیترو أناس أصیبوا بالتعب والإعیاء، ویظهر بالمیترو

ارتطم «مختلفي التفكیر، فهذا الرجل لا یهمه سوى ارتداء النساء للحجاب، تقول الكاتبة 

كان المیترو الخفیف ثقیلا بأجسام أنهكتها الفواتیر ومقتضیات " الخلف"جسمه بها من 

لو كنت امرأة شریفة "رد علیها في غضب " ألا تبصر ثبّت قدمیك جیدًا"الأعیاد صاحت به 

وانبثق بعدها صراع كل یدافع عن توجهاته وحریته في الملبس  ]2[»"ي ترتدین الحجابلكنت

  .والعقیدة والتفكیر وبكل بساطة حریته في الاختلاف

                                                                                                                                                                                     
  .42، ص الروایة -1
  .43المصدر نفسھ، ص  -2
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  :خاتمة

بعد هذه الجولة الممتعة التي مررنا بها في أنحاء البحث، قد حاولنا أن نتوج ما خطته 

  :أقلامنا في متن دراستنا بأن نعطي نظرة موجزة عن أهم النتائج المتوصل إلیها

للسیمیاء مدرستین هما كما ان  اللغویة وغیر اللغویةس العلامات السیمیاء علم یدر  -

والمدرسة الفرنسیة التي كان رائدها " بیرس"المدرسة الأمریكیة ورائدها العالم الأمریكي 

 ".دوسوسیر"العالم السویسري 

تعدّدت اتجاهات السیمیائیة من سیمیاء التواصل إلى سیمیاء الدلالة إلى سیمیاء  -

السیمیائي لم یسلم من العیوب والنقد شأنه شأن المناهج الثقافة، حیث أن المنهج 

 .الأخرى

 .للسیمیاء ملامح عند العرب القدامى لم تعرف إلا كإیماءات ورموز -

 .جرحى السّماء عنوان یحمل العدید من الوظائف الإغرائیة لجذب القرّاء -

لى فناء كما أنّ العنوان هو روح النّص والعتبة التي لا مناص من تجاوزها للمرور إ -

 .النّص

 .تناولت الكاتبة أحداث ومسببات الثورة بطریقة رمزیة وتخیلیة -

تعددت الشخصیات بتعدد المهام الموكلة إلیها، فأغلب شخصیات الروایة تحمل  -

أسماء واقعیة، فهي شخوص استحضرتها الروائیة من التاریخ لتصویر استمرار 

 .المعاناة والألم

فقنا ولو بالشيء القلیل في إعطاء لمحة عن المنهج وختاما لبحثنا نرجو أنّنا قد و 

  .السیمیائي وأهم أحداث روایة جرحى السماء

على أمل أن یعزّز هذا البحث تلك الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وإثراء للمكتبة 

 .الجامعیة وأن یجد فیه الطالب الباحث غایته العلمیة
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